
في يـــوم ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة.. مـــاذا
عن الأسرى منهم في سجون الاحتلال؟

, ديسمبر  | كتبه حفصة جودة

عـام  أعلنـت الأمـم المتحـدة أن عـام  سـيكون السـنة الدوليـة لـذوي الإعاقـة، ودعـت إلى
وضع خطة على المستويات الإقليمية والدولية مع التركيز على تكافؤ الفرص وإعادة التأهيل والوقاية

من الإعاقة.

بعــدها بعــامين أعلنــت الأمــم المتحــدة مــن عــام  إلى عــام  عقــد الأمــم المتحــدة لــذوي
الاحتياجـات الخاصـة وذلـك لتـوفير إطـار زمـني للحكومـات والمنظمـات لتنفيـذ الأنشطـة المـوصى بهـا في

عام ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي النهايـــة أعلنـــت عـــام  يـــوم  مـــن ديســـمبر/كانون الأول يومًـــا دوليًـــا لـــذوي الاحتياجـــات
يــز فهــم قضايــا الإعاقــة ودعــم كرامتهــم وحقــوقهم الخاصــة، ويهــدف الاحتفــال بــه كــل عــام إلى تعز
يادة الوعي بالمكاسب التي يمكن للمجتمعات أن تجنيها من دمج ذوي ورفاهيتهم، كما يهدف إلى ز

الاحتياجات الخاصة في جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

رغـم كـل هـذه الخطـط والتوصـيات، فـإن سـلطات الاحتلال الإسرائيلـي كـان لهـا رأي آخـر، فقبـل عـدة
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أشهــر وتحديــدًا في يــوم  مــن مايو/أيــار  أطلقــت شرطــة حــرس حــدود الاحتلال الإسرائيلــي
الرصـاص علـى الشـاب الفلسـطيني إيـاد خـيري الحلاق –  عامًـا – المصـاب بالتوحـد، وذلـك لعـدم

توقفه عند حاجز تفتيش قرب باب الأسباط في القدس.

قالت أسرة الحلاق إنه مصاب بالتوحد ويعاني من تأخر في النمو العقلي ولا يتجاوز مستوى تفكيره
ــا في ذلــك اليــوم لمدرســته الخاصــة بــذوي الاحتياجــات ــه كــان ذاهبً طفلاً في السابعــة مــن عمــره، وأن

الخاصة في القدس القديمة.

ادّعت سلطات الاحتلال أن الجنود أصابوه في أسفل الجسم إصابات لا تسبب الموت لكن التشريح
أثبت وجود رصاصتين في البطن والقفص الصدري، ما تسبب في وفاته، لم يستمع الجنود لتوسلات
مرشــدته الــتي كــانت ترافقــه عنــدما أخبرتهــم بمرضــه وأنــه يجــري خوفًــا منهــم ولــن يفهــم أوامرهــم

بالتوقف وأطلقوا  رصاصات عليه.

في سجون الاحتلال
تشــير أحــدث الإحصــاءات إلى وجــود  أســير وأســيرة في ســجون الاحتلال الإسرائيلــي مــن بينهــم
 أســير وأســيرة يعــانون مــن أمــراض مختلفــة ويحتــاج  منهــم إلى تــدخل علاجــي سريــع مــع

كثر من  أسير من ذوي الاحتياجات الخاصة. وجود أ
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يــد مــن يعــاني الأسرى في ســجون الاحتلال مــن ظــروف احتجــاز قاســية تــزداد ســوءًا يومًــا بعــد يــوم ويز
حدتها تفشي فيروس كورونا وغياب إجراءات السلامة والتوعية بطرق الوقاية، وسط هذه الظروف
الصـعبة يـزداد قلـق أسر المعتقلين مـن ذوي الاحتياجـات الخاصـة لعـدم قـدرتهم علـى رعايـة أنفسـهم

حتى في الظروف العادية ناهيك بعدم قدرة بعضهم على الفهم.

مــا يحــدث في ســجون الاحتلال يعــد مخالفــةً صريحــةً لأبســط الأعــراف والمواثيــق الدوليــة الــتي تمنــع
الاعتداء على ذوي الاحتياجات الخاصة بل تقديم يد العون لهم، خاصة فاقدي الأهلية منهم، رغم

كل ذلك يواصل الاحتلال اعتقال الكثير منهم واستخدام الكثير من وسائل التعذيب ضدهم.

الأمــر لم يتوقــف عنــد هــذا الحــد، فــالكثير مــن الأسرى دخلــوا ســجون الاحتلال في صــحة جيــدة لكــن
الأوضاع السيئة والتعذيب تسببوا في إصابتهم بإعاقات نفسية وجسدية شديدة مع حرمان الكثير

منهم من حقهم في العلاج.

مسيرات العودة الكبرى وإعاقة متعمدة
ذكر مركز الميدان لحقوق الإنسان أن ضحايا مسيرات العودة وصلوا إلى  شهيدًا بينهم  طفلاً
ير و مـــن ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة كمـــا وصـــل عـــدد المصـــابين إلى  مصابًـــا، تظهـــر التقـــار
انتهاكـــات قـــوات الاحتلال الإسرائيلـــي بحـــق المتظـــاهرين الســـلميين واســـتهداف الأطفـــال والنســـاء

والطواقم الطبية والمسعفين.

ــا يفــوق الإمكانــات وذكــرت منظمــة أطبــاء بلا حــدود أن الإصابــات معقــدة وشديــدة وتتطلــب علاجً
والقــدرات المتــوافرة، كمــا تقــول إحصــاءات وزارة الصــحة الفلســطينية أن نحــو  إصابــةً كــانت في

الأطراف السفلية.
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ذكر طبيب فلسطيني أيضًا أن معظم الإصابات كانت في الأطراف السفلية خاصة منطقة الركبة، عند
الإصابــة في تلــك المنطقــة تتهشــم العظــام وتهتــك الأوعيــة الدمويــة ممــا يســبب شللاً دائمًــا لا يمكــن

علاجه وفي كثير من الأحيان يضطرون لبتر الساق.

إضافـة إلى تعمـد الإصابـات الـتي تسـبب الإعاقـة، مـا زالـت غـزة واقعـة تحـت الحصـار الإسرائيلـي منـذ
، ومـع القيـود علـى معـبر رفـح، أصـبح النظـام الصـحي في أزمـة شديـدة يصـعب معهـا علاج كـل

هذه الإصابات خاصة الشديدة منها.

لم تتوقف معاناة الشعب الفلسطيني عند الإصابة الجسدية في التظاهرات أو على نقاط التفتيش أو
داخل سجون الاحتلال، فالأمراض النفسية أصبحت جزءًا من الواقع، خاصة للأطفال الذين وُلدوا

على أصوات القصف واستيقظوا ليلاً على اقتحام منازلهم.

في اليــوم العــالمي لــذوي الاحتياجــات الخاصــة، علــى الأمــم المتحــدة أن تــوجه خطابهــا إلى ســلطات
الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا العنف الممنهج ضد ذوي الاحتياجات الخاصة وأن تف عن الأسرى

منهم دون شروط.
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